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ياً حقيقياً. دفع لم يعد ثمة شك أن نظام دمشق، وبعد أربع سنوات من الثورة، يعاني انكساراً عسكر
النظام، باستخدامه أقصى درجات القمع والعنف الدموي، ثورة الشعب السوري إلى العسكرة، ظاناً
أن المواجهة العسكرية ستنتهي لصالحه وإلى تلقين الشعب درساً يفوق درس مطلع الثمانينات. ما
غــاب عــن النظــام أن ثــورة الشعــب الســوري هــذه المــرة شــأن مختلــف، وأنهــا جــزء مــن حركــة تحــول
تـاريخي، يطـال المجـال العـربي كلـه. الـدور الكـبير الـذي لعبـه الـدعم الإيـراني والـروسي، والتـدخل واسـع
النطــاق الــذي قــام بــه حــزب الله، ومــا تعهــده مــن حشــد طــائفي، عــراقي وأفغــاني وباكســتاني، لــدعم
النظام، ما كان له أن يغير من نتيجة المعركة. ما فعله الدعم والتدخل الخارجيان كان أن أطال زمن
يا ومستقبلها، كما الصراع على مصر وليبيا المعركة وفاقم من حجم الدمار والمعاناة. الصراع على سور
واليمن وتونس والعراق، ومهما بلغت الآلام والدمار، لا يمكن له أن ينتهي إلا إلى نتيجة واحدة، طال
يا اليوم. ولكن هذا لا يعني أن ثمة طريقاً واحداً زمن المعركة أو قصر. وهذا ما أصبح واضحاً في سور

للوصول إلى هذه النتيجة. وربما كان هذه هو التحدي الأكبر أمام أطراف الصراع اليوم.

خســارة النظــام وتراجعــه الحثيــث في جبهــتي الشمــال والجنــوب، وأمــام تنظيــم الدولــة في الــشرق، لم
تعرفها مجريات المواجهة منذ أربع سنوات. تتخلى قوات النظام، وبصورة غير مخططة، عن بعض
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مــن أهــم مواقعهــا، بعــد خســائر فادحــة في المعــارك مــع الثــوار الســوريين. وليــس ثمــة مــن مــؤشر أن
بإمكـان قـوات النظـام اسـترداد هـذه المواقـع، بـالرغم مـن ادعـاءات أنصـار النظـام بـأن مـا يجـري ليـس
سوى حرب طويلة من الكر والفر، وأن التراجعات ليست سوى إعادة انتشار تكتيكي. هناك من يرى
أن القوة الرئيسية خلف هذا المتغير في الوضع يعود إلى الدعم المتزايد التي تقدمه دول مؤيدة للثورة،
مثل تركيا والسعودية وقطر، وإلى الضغوط التي مارستها هذه الدول على الثوار لتوحيد جهودهم في
ساحـة الحـرب. وهنـاك مـن يـرى أن السـبب يعـود إلى الإنهـاك المسـتمر للقـوات المواليـة للنظـام، بشريـاً
ومعنويــاً، وتراجــع قــدرة النظــام علــى الحشــد، ســيما بعــد الخســائر الفادحــة الــتي أوقعــت بالمنــاطق
العلويـة، الخـزان البـشري لجيـش النظـام وأجهزتـه الأمنيـة. آخـرون يـرون أن أربـع سـنوات مـن الحـرب
تســببت في اســتنزاف فــادح لمقــدرات إيــران الماليــة والعســكرية، واستزاف بــشري مــؤلم لحــزب الله، وأن
الأخـير بصـورة خاصـة لم تعـد لديـة القـدرة علـى الـدفع بقـوات كـبيرة لمسانـدة النظـام في جبهـات القتـال

المختلفة.

مهمــا كــان الأمــر، والأرجــح أن متغــيرات الحــرب تعــود إلى كــل هــذه الأســباب مجتمعــة، فالواضــح أن
النظـام لم يعـد قـادراً علـى الحفـاظ علـى مـواقعه، وأن قـواته في حالـة انسـحاب بطـيء، ولكنـه مسـتمر.

يا في المرحلة المقبلة؟ فأي طريق يمكن أن تنتهجه سور

إحدى الطرق أن تدرك الأطراف المعنية، التي وقفت ولم تزل إلى جانب النظام، سيما روسيا وإيران، أن
ميزان القوى على أرض المعركة قد تغير، وأن نهاية نظام دمشق، وشيكة كانت أو لا، أصبحت مؤكدة.
يــة، بــات مــن الــضروري بــدء بعــد ســنوات مــن المــوت والــدمار واســع النطــاق للمــدن والبلــدات السور
مفاوضات جادة وذات معنى، تضع نهاية للصراع، وتنقل السلطة بأسرع صورة ممكنة من المجموعة
يــة والســوريين، ولم يعــد ثمــة شــك في الحاكمــة، الــتي ارتكبــت كــل هــذه الجرائــم الفادحــة بحــق سور
خسارتهــا المعركــة، إلى ممثلين لكافــة طوائــف وفئــات الشعــب الســوري، بمــا في ذلــك البعثيــون غــير
الملوثين والعلويون. هذا طريق تقليل الخسائر، والحفاظ على ما تبقى من الآلة البيروقراطية للدولة
يـة، ومساعـدة السـوريين علـى الانتقـال مـن منـاخ الحـرب الأهليـة إلى منـاخ إعـادة بنـاء اللحمـة السور
الوطنية، ومواجهة تحديات الحرية، سواء على مستوى انقسام الوطن والشعب، مساعدة ملايين
يــن الســوريين علــى بنــاء حيــاتهم مــن جديــد، ومواجهــة التهديــد الــذي تمثلــه القــوى المســلحة المهجر
يا كيد التعامل مع متطلبات الإقليم من سور المتطرفة. في سياق هذا الانتقال التفاوضي، يمكن بالتأ
يا من الإقليم، ومقابلة التوازنات الاستراتيجية لكافة الأطراف مع ما الجديدة، كما مع متطلبات سور

يمكن أن تقدمه هذه الأطراف لمساعدة السوريين على استئناف حياتهم ومعالجة جراحهم.

الطريق الثاني، أن يستمر النظام في عناده وحربه على شعبه، وأن يستمر داعموه في مساعدته على
يا، بما في ذلك عاصمتها، بذات استمرار الحرب. المآل المحتمل لهذا الخيار هو تدمير ما تبقى من سور
الصورة الانتقامية التي دمرت بها حمص وحلب ومدن درعا وإدلب، في تعبير أقصى لما قاله أحد أركان
يــا خلفنــا بــدون أن النظــام في بدايــة الثــورة: «إن اضطررنــا إلى تــرك الحكــم والســلطة، فســنترك سور
يتبقى فيها حجر على حجر.» لن يغير هذا الخيار من مصير النظام النهائي، وإن كان سيطيل مدى
سقوطه واقتلاعه؛ وفي هذه الأثناء، ستتراكم الأحقاد الطائفية والمذهبية بين فئات الشعب، وتتسع
الفجوة الدموية بين السوريين وكل من ساعد النظام في حربه على شعبه، وتتعمق حالة الانقسام



يا مسألة بالغة التعقيد والتكاليف. السياسي والجهوي داخل البلاد، وتصبح عملية إعادة بناء سور
يــا والســوريين وحســب، ولكنــه أيضــاً ســيطال الأقليــم في كافــة ولــن ينعكــس هــذا الوضــع علــى سور
الاتجاهــات، ســيما إن تعــززت قــدرة تنظيــم الدولــة علــى الســيطرة علــى المنــاطق الــتي تقــع الآن تحــت
سيطرته، وقدرة القوى الكردية على السيطرة على ما تسيطر عليه، وأصبح من الصعب التحكم في

يا الطويلة مع جوارها. حدود سور

أما الطريق الثالث، وهو ما باتت تدندن به بعض الدوائر القريبة من النظام وحلفائه، فهو التحصن
في دمشق بصورة ثانوية، ومناطق الساحل ذات الأغلبية العلوية بصورة أساسية، والمراهنة على بروز
ظــروف إقليميــة ودوليــة مواتيــة لتقســيم البلاد وولادة دولــة علويــة. وســيكون للخــط الواصــل بين
حمـص والحـدود مـع لبنـان، عـبر القلمـون، المحـدد الـرئيسي لمـا إن كـان النظـام سيسـتطيع الصـمود في
يــا إلى دمشــق طــويلاً والحفــاظ علــى الاتصــال الجغــرافي بين دمشــق والساحــل. مــشروع تقســيم سور
كيانــات مذهبيــة ليــس جديــداً، ويعــود إلى بدايــة الانتــداب الفــرنسي. وبــالرغم مــن أن الحركــة الوطنيــة
يــة نجحــت في هزيمــة المــشروع خلال الأربعينــات، فليــس مــن المســتبعد، علــى الأقــل في ضــوء السور
الصعود القومي الكردي، وتعبيرات القلق الغربية على مصير الأقليات، أن يتصور البعض اليوم أن
الدولـة العلويـة خيـار ممكـن للتخلـص ممـا يطلـق عليـه أحيانـاً بالهيمنـة السـنية في المـشرق. وإن أخـذ
العامــل الطــائفي في الحشــد الــذي اصــطف خلــف النظــام خلال الســنوات الأربــع الماضيــة في الاعتبــار،
يا فالأرجح أن هناك في بعض الدوائر الطائفية الإقليمية من يرى أن دولة علوية أفضل بكثير من سور

موحدة، تسيطر عليها الأغلبية السنية.

الحقيقة، أن هذا خيار وهمي، وهو مثل سابقه، لن يؤدي إلا إلى المزيد من الخسائر والآلام، ويؤول
في النهاية إلى الفشل. لم يكن ثمة ركيزة جغرافية أو سياسية – اقتصادية واحدة لبروز دولة علوية في
يـا يـا، لا في عهـد الانتـداب، ولا اليـوم. إن كـان نظـام مـا بعـد الحـرب العالميـة الأولى جعـل مـن سور سور
يـا إلى كيانـات أصـغر؟ الـدول الإقليميـة الرئيسـية، مثـل نفسـها كيانـاً إشكاليـاً، فكيـف إن قسـمت سور
يا. من جهة أخرى، لن يستطيع العراق، الذي السعودية وتركيا، وحتى الأردن، لن تقبل بتقسيم سور
يعاني من انهيار داخلي، ولا حزب الله، الذي يواجه معارضة جمة داخل لبنان، توفير دعم كاف لبقاء
الدويلــة العلويــة. إن ســقط النظــام في دمشــق وواصــل التحصــن في منطقــة الساحــل ذات الأغلبيــة
يا ومصيرهم. مهما كانت العلوية، فسينتهي إلى جر كارثة تاريخية كبرى على وجود العلويين في سور

يا. الأوهام المؤسسة لمثل هكذا خيار، فإن الحقيقة المجردة أن ليس ثمة حصن علوية في سور

تفاوض سريع لانتقال السلطة هو الخيار الأفضل لكل الأطراف، وهو الخيار الذي تفرضه حسابات
العقل والقيم الإنسانية، على السواء.
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